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    :الملخص

على " التنوع اللغوي"تناول هذا المقال ظاهرة تعدد اللهجات الجزائریة في إطار   

ة من طبیعة المجتمع أنها واقع حاصل بما له وما علیه، باعتبار أنّ هذه الظاهرة نابع

ولا . ولها ارتباط وثیق ببـــــیئة الإنسان وظروفه ومحیطه الذي یعیش فیه بشكل عام

 .سبیل إلى فصل اللهجة عن العوامل الاجتماعیة والثقافیة والنفسیة والتاریخیة وغیرها

فاللهجة تنــشأ من اللغة وتنبع منها، فهي تتأثر بها وتأخذ منها، واللهجات  

لها خصائصها التي تمیزها وتطبعها بطابعها الخاص المستمد من الثقافة  الشعبیة

العامة للمجتمع والبیئة التي ینشأ فیها الناس والمحیط الذي یعیشون فیه؛ فهي تعكس 

لكل منطقة لهجتها التي تمیزها عمّا سواها، على الرغم من  كما أنّ . حیاتهم وواقعهم

 ات الشعبیة في القطْر الواحد، وبدرجة أقل فيالتقارب الكبیر الذي نجده بین اللهج

   .الأقطار المتعددة

  .مجتمع استعمال، التنوع اللغوي، الجزائریة، اللهجة اللغة، :الكلمات المفتاحیة 

Abstract:  

   This article deals with the multiplicity of Algerian dialects as a 

phenomenon in “linguistic diversity”, which is regarded as a 
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reality originating from the nature of society and is also closely 

related to the environment, atmosphere, and surroundings of the 

human being. There is no way a dialectis to be separated from 

the social, cultural, psychological, historical, and other factors; it 

emerges and may bein fluenced by the language. Popular 

dialects have a special characteristic that stem from the general 

culture of a society and the environment, as it reflects their lives 

and realities. Each region in the same area has its own distinct 

dialect, which is different from the others. 

Keywords: Language, Algerian dialect, linguistic diversity, 

usage, society, features. 
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  ABDELALIMBOUFATAH@YAHOO.FR ، مبوفاتح عبد العلی:المرسل المؤلف

  

  : مقدمة .1

ندرج ظاهرة التنوع اللغوي ضمن إطار علم اللغة الجغرافي أو ما یسمى في ت

فهو تسمیة ) اللسانیات الاجتماعیة(الدرس اللساني الحدیث بعلم اللغة الاجتماعي

جتماع أو الجغرافیا، وهما یبدوان منفصلین متباعدین، علم اللغة وعلم الا:لعلمین هما 

وتكمن قیمة هذا العلم في إیضاح طبیعة اللغة بصفة عامة وإیضاح الخصائص 

فعلم اللغة إذاً یتصل بلغة الإنسان وما یتعلق بهما من فروع .المحددة للغة بعینها

وما یتصل بها من وقضایا لسانیة، وعلم الجغرافیا یتعلق بالبلدان والمناطق والمناخ 

مسائل بعیدة عن اللغة، لكنّ الذي یقرّب بینهما هو كون اللغة متصلة بحیاة الإنسان 

  1. وبیئته التي لا یخفى تأثیرها في طریقة تواصله وأسالیب تعبیره

كما أنّ هذا العلم یعنى بدراسة اللغة داخل میدان جغرافي ضمن نطاقها 

ب الرقعة الجغرافیة التي تربطها بهم علاقة الاجتماعي أي لدى المتكلمین بها أصحا

تأثیر وتأثر تحكمها قوانین المجتمع وعاداته، كما أن له الأثر الأبرز في تطورها 

من البدیهي أن استعمال اللغة، بمعنى الأداء الكلامي، یحدث في سیاق و . ونموها
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الكلام اجتماعي وعلیه، فلا غنى عن المنظور الاجتماعي في دراسة اللغة وتداول 

تأثراً بعدد من العوامل؛ ففي هذا الإطار تتم دراسة اللهجات ضمن ما یسمى بالتطبیق 

  . اللغوي داخل المجتمع أو استعمالات المتكلمین للغة في إطار الواقع الاجتماعي

كما تُعرف اللسانیات الاجتماعیة بأنها تتناول دراسة العلاقة بین اللغة والظواهر 

في مختلف الظواهر ... ر المجتمع من نظمه وتاریخه وأصوله الاجتماعیة وبیان أث

علم اللغة الاجتماعي ینظم كل جوانب " كما یقرر الدكتور كمال بشر بأن . اللغویة

  2."بنیة اللغة وطرائق استعمالاتها التي تربط بوظائفها الاجتماعیة والثقافیة والحضاري

لاجتماعي، یعرف وفي معرض حدیثه عن استعمالات اللهجة في الوسط ا

فیشمان هذا الفرع من اللسانیات أي الفرع الذي یتناول استعمال اللغة في المجتمع 

) استعمالات اللغة(العلم الذي یبحث في التفاعل بین جانبي السلوك الإنساني " بأنه 

بمعنى أنّ اللهجة ما هي إلا تأدیة عامیة للغة، 3."والتنظیم الاجتماعي للسلوك

معینة تربطهم دائرة جغرافیة واحدة ویحملون خصائص لغویة  تستعملها جماعة

ومن هنا نستخلص أنّ استعمال . مشتركة مما یعكس الأداء الفردي لهذه الجماعة

اللغة واللهجات المتفرعة عنها یدخل ضمن الإطار الاجتماعي التطبیقي المیداني 

المباشرة بالسلوك الذي حظي باهتمام الدارسین للاستعمالات اللغویة ذات العلاقة 

  .. الاجتماعي تأثراً وتأثیراً 

  :تنوع اللغة وحیویتها في المجتمع .2

لقد أصبح من المهمّ النظر في قضیة التنوع اللغوي وما یندرج ضمنها من تعدد 

اللهجات، من حیث هي ظاهرة لغویة تفرض وجودها في المجتمع الجزائري كما في 

شهود ولا یبطلها نفي أو جحود؛ وذلك على الرغم سائر المجتمعات، ویثبتها الواقع الم

من اختلاف المواقف بین فئات المجتمع من هذه الظاهرة، وكیفیة تعامل كل منها 

وهذه الظاهرة ناشئة من اللغة باعتبارها كائنا حیا� وكیاناً متصلاً بكیانات أخرى .معها
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لى الاستمرار في الحیاة تقاربه حیناً وتباینه حینا آخر، وذلك بقدر ما یكون قادراً ع

  ..على طریق النمو والازدهار، لا قابعاً بلا حراك وآیلاً إلى الزوال والاندثار

وبما أنّ اللغة ظاهرة حیاتیة اجتماعیة فقد غدتْ من أكثر الظواهر التصاقاً بحیاة 

الأفراد،إذْ إنها تخضع لمقاییس المجتمع وأعراف هو تقالید هو ثقافته، كما أنها 

فهي قطعة من المجتمع تنشأ فیه ..ن مستویاته الثقافیة والمعرفیة والحضاریةتكشف ع

فتاریخ اللغة یحمل في . وتسیر معه وتتغذى بغذائه، وتنهض بنهوضه، وتركد بركوده

  4..ثنایاه تاریخ المجتمعات والحضاراتِ الإنسانیة على اختلافها وتنوعها

لا غنى عنها، وإذا كان التواصل  وإذا كانت اللغة هي أداة التواصل ووسیلته التي

غایته تلبیة حاجیات ومتطلبات متنوعة وآنیة للإنسان، فإن ذلك یعني أن هذه 

الحاجیات والمتطلبات تتنوع وتتجدد مع الزمن، وهذا یستدعي لغة لها قابلیة المسایرة 

ائم الزمانیة لترافق مسیرة الإنسان في الحیاة، فإن تأخرتْ أو تراجعتْ عن حضورها الد

بین مستعملیها، فإن ذلك سیدفعهم إلى البحث عن وسیلة أخرى تلبي حاجیاتهم 

وما هذه الوسیلة الذي یَنْشُدونها إلاّ اللغة جددة والمتطورة في الوقت ذاته؛ الیومیة المت

التي یجدون فیها ضالتهم، ویستسهلونها في واقع الاستعمال والتداول، بصرف النظر 

وهذا من أبرز الأسباب التي تؤدي .. دَمها وعراقتها وأصالتهاعن قیمتها العلمیة أو قِ 

إلى ظهور لغات أو لهجات متعددة بین المتكلمین، على ما یجدون فیها من السهولة 

. أقصر وقتفي والسلاسة وتلبـیة حاجیاتهم المتعددة ومتطلباتهم المتجددة بأقل جهد و 

 .یة واللهجیة في المجتمعاهر اللغو انتشار بعض الظو  عامل فيولعل هذا أبرز 

إنّ العالَم الیوم یعیش ثورة تكنولوجیة متسارعة في أحداثها وفي تدفق المعلومات 

فیها كالسیل الجارف، ممّا أدّى إلى هیمنة المظاهر العصریة على حیاة الإنسان، 

بحیث أصبح متفاعلاً معها أحیاناً وتابعاً لها في بعض الأحیان، عن طوع منه أو 

إذْ غدتْ واقعاً مفروضاً علیه إیجاباً أو سلباً، وهذا یفرض علیه التعامل عن كره، 

  .معها تعاملاً حتمیاً وفقا لما توفر لدیة من الآلیات
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  :بیـن اللغة الأم واللغات الوافـدةالتنوع . 3

ما مدى إمكانیة استقرار المجتمع على استعمال : لعلنا نطرح ههنا إشكالیة مفادها

ى جانب اللغة الأم، إذا كانت هذه اللغة الأجنبیة قد عرفت انتشاراً لغة أجنبیـة إل

واسعاً وأصبحت واقعاً في أوساط المجتمع ؟ هل ینطبق علیها ما ینطبق على اللغة 

الأم ؟ أم أنها تبقى لغة أجنبـیة على اعتبار أنها وافدة، بصرف النظر عن سعة 

  انتشارها وكثرة تداولها ؟

والثقافیة التي ترتبت على مختلف التعاملات الاقتصادیة  إن الظروف الاجتماعیة

وغیرها، تحتّم على اللغة الأم أن تنفتح على ما یفد علیها من اللغات أو اللهجات 

غیر أنه ینبغي التنبــیه على أنّ اللغـة الأم إذا لم .. المتنوعة تبعاً لسُـنّة التأثیر والتأثر

لمستجدات العصریة، فإن العلاقة بینها وبین تكن لدیها القابلیة للتطور ومسایرة ا

اللغات الأخرى التي تحلّ بدارها تصبح علاقة تنافس وإلغاء؛ لذلك وجب على هذه 

اللغة أن تكون مؤثرة بقدر ما تكون متأثرة، وبهذا تكون العلاقة بینها وبین سائر 

ر وتنافس اللغات أو اللهجات علاقة تكامل وتقارب وتبادل واقتراض، لا علاقة تناف

  ..وإقصاء

هذا، وإنّ أيّ لغة یقاس نجاحها وصمودها بقدر مسایرتها للواقع بكل متغیراته 

ومستجداته واستیعابها لأشكال التطور بما لها من مرونة وطواعیة، كما هو الشأن 

بالنسبة إلى اللغة العربیة التي حافظتْ على دیمومتها وبقائها وثباتها ولا تزال كذلك، 

وقد تجلى ذلك في حضور .. وممیزات تستجیب لكل المتغیراتخصائص  بما لها من

العربیة في عقول متكلمیها وفي مخیلاتهم، على أنها جزء من التفكیر وصناعة 

" ذلك أنّ اللغة هي الوسیلة المثلى في .. الحیاة، ولیس مجرد أداة للتواصل والتبلیغ

لمعرفة، وعلى هذا فاللغة ضرورة نقلا لخبرة الإنسانیة،والتعبیر عن الفكر واكتساب ا
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حتمیة لتقدم الثقافة والعلم،لأن الألفاظ كما یقولون حصون الفكر، وبالتالي فلا وجود 

وبهذا تصبح اللغة جزءاً من كیان الأمة وعنوانا لوجودها،  5.."للفكر من دون اللغة

ركیباً ولیست مجرد وسیلة للتفاهم بین المتكلمین، فهي لیست صوتا ومعجما وبنیة وت

وحسب، وإنما هي ثقافة راسخة وحضارة شامخة یتوارثها أبناء المجتمع الواحد 

من أعظم المبتكرات التي أظهرها " فهي تُعدّ . ویصدّرونها إلى سائر المجتمعات

التطور البشري، في جبال وقوف عندها لنرى الدور الذي تؤدیه على وجه 

ي،ثم ما هي صلات الفرد والجماعة الدقة،والنصیب الذي تقوم به في التطور الفعل

  6.."فیما یختص بإنتاج هذه الأداة القیّمة

وقد عبّر البشیر الإبراهیمي عن هذا المعنى بخصوص اللغة العربیة على أنها 

قطعة من الوجود العربي، ومیزة من ممیزات العرب،ومرآة لعصورهم الطافحة بالمجد 

سان معارف البشر،وترجمان حضارته، وناقلة لأنّها كانت ل....والعلم والبطولة والسیادة

فلسفات الشرق وفنونه إلى الغرب وهادیة العقل الغربي الضال إلى موارد الحكمة في 

الشرق، وكانت في جمیع الأوقات مستودع آداب الشرق وملتقى تیاراته الفكریة، 

، وضیْمٌ ومازالت صالحة لذلك، لولا غبار من الإهمال علاها،وعاقٌّ من الأبناء قلاها

  7.من لغات الأقویاء المفروضة دخل علیها

لكن إصلاح أوضاع اللغة العربیة لم تتحقق أهدافه المتوقعة منه، إذ لا تزال 

الصراع الحادّ بین اللغات الحضاریّة في  :تعترضه صعوبات،نظر العدّة عوامل منها

لمقارنة مع العقود الأخیرة على وجه الخصوص ومنها وضع العالم العربيّ الیوم با

وقد كان هذا ممّا أدّى إلى تعدد اللغات في الأوساط العربیّة 8.الدول المتقدمة

واختلاف المستویات اللغویّة فتشعبَّتْ لهجاتها وبدأت العربیة تضعفُ وتفقِدُ من متونها 

فیظلّ توجها لاهتمامات أكثر إلى إصلاح القواعد ومحاولة تیسیرها تارةً، وتارةً أخر 

ولعلّ الأثر الكبیر لها واضح ... طویع اللهجات لخدمة الفصحى وغیر ذلكبمحاولة ت

في لغة الصّحافة لكونها تُشكلُ الحیّز الأكبر من الاستعمال،وفیها تتجلَّى إشكالیّة 
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التلقّي بكلم ظاهرها،وهي أخطر المستویات نظرا لاستعمال لغة الإعلام لمصطلحاتٍ 

، بما یشمل الفصحى والعامیة واللغات مهیْمنةً على جمیع مستویات الاستعمال

غیر أن اللغة الأم تبقى هي الأصل الذي لا بدیل عنه على الرغم ممّا قد 9..الأجنبیة

  . تتعرض له من الإهمال من بعض متكلمیها

وهنا یشار إلى أن اللغة الوافدة لا ترتقي إلى رتبة اللغة الأصلیة من حیث 

ریق الغزو أو الفرض أو التبعیة، فلا هي الاستعمال على اعتبار أنها تأتي عن ط

لغة رسمیة و لا وطنیة، وبهذا تكون حدودها في العادة معروفة،واستعمالها لا یقود 

  10..إلى الإبداع بقدر ما یقود إلى التبعیة المطلقة

  :ةغة واللهجللبین االتنـوع . 4

ا تقاطع مصطلح اللهجة مع مصطلح اللغة في استعمالات القدماء، إذْ كانو 

لغة قریش، ولغة تمیم، ولغة : فیقولون) اللهجة(ویریدون به ) اللغة(یستملون مصطلح 

غیر أنّ هذه اللهجات عندهم ما هي إلاّ صور .. الحجاز، ولغة هذیل، وغیرها

وأمّا في الاصطلاح الحدیث فاللهجة تعني .. متفرعة عن اللغة العربیة الفصیحة

صل، إذ الاختلاف شرط في تسمیتها باللهجة، بالضرورة الأداء المختلف عن اللغة الأ

  ..وهو اختلاف متعدد المناحي، غیر أنّه لا یُبْعد هذه عن تلك، لأنها مستمدة منها

إنّ اللهجات سواء أقلّتْ أم كثُرتْ هي في الأصل متفرعة بالضرورة عن لغة  

ن التغییر واحدة تُعَدّ اصلاً لها، وتندثر هذه اللغة وتبقى لهجاتها فیصیبها كثیر م

والتحریف، وربما تأثرت هذه اللهجات بلهجات أو لغات أخرى؛ وقد تبقى لهجة أو 

أكثر من لهجة محافظة على اتصالها باللغة التي انبثقت منها، كما هو الحال في 

تلك البیئة الشاملة التي تتألف " وعلیه، فإنّ . اللهجات العربیة المنبثقة من الفصحى

اصطلح على تسمیتها باللغة، فالعلاقة بین اللغة واللهجة من عدة لهجات هي التي 

هي العلاقة بین العام والخاص، فاللغة تشمل عادة على عدة لهجات لكل منها ما 
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یمیزها، وجمیع هذه اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات اللغویة والعادات 

  11. "الكلامیة التي تؤلف لغة مستقلة من غیره من اللغات

ثیر من الأحیان تُستعمل كلمة لهجة أو لغة، وذلك بتداول كلمات هذا، وفي ك

كثیرة نرددها دون التزام بتدقیق المعنى وتحدید المضمون وبیان الإطار، ودون 

اعتراف بما یطرأ على هذا كله من تغیر حركة الزمان وصراع المجتمعات أو ما 

الرؤى بین النقاد  تضیفه العلوم من معطیات جدیدة، أو ما تشیره لنا من اختلاف

والمؤلفین، هكذا تبدو معركتنا عند التحدید والتدقیق هي صراع حول موضوع متعارف 

  . عالم ومتشعبة بمختلف المدلولاتعلیه ونزاع على ساحة مبهمة الم

  :واقع اللهجات الشعبیة في المجتمع الجزائري وعلاقتها باللغة الفصیحة. 5

عمًنا هذا الأمر یعُمنا :"ي المقاییس بقوله یعرف ابن فارس اللهجة العامیة ف   

أي : عموما، إذا أصاب القوم أجمعین، والعامة ضد الخاصة، یقال فلان ذو عُمیة 

وجاء في معجم العین 12."أرغى:عمًم اللبنُ : أنه یعمٌ بنصره أصحابه لا یُخصَ، ویقال

الأرض : والمعاميالاختیار، : الضًلالة، وفي لغة عمیة، والاعتماءُ : للخلیل العُمیةُ 

مجموعة من الخصائص اللغویة التي تنتمي إلى بیئة " وتمثل العامیة  13." المجهولة

معینة، ویشترك فیها جمیع أفراد هذه البیئة التي تعد جزءا من بیئة أكبر تضم عدة 

لهجات، وتتمیز بعضها عن البعض بظواهرها اللغویة، غیر أنها تتفق فیما بینها 

اتصال أفراد تلك البیئات بعضهم ببعض وفهم ما یدور بینهم بظواهر أخرى تسهل 

هي اللغة المستعملة الیوم ومنذ زمان بعید، "ویرى بعضهم أنّ العامیة 14."من حدیث

   15. "في الحاجات الیومیة، وفي داخل المنازل، وفي وقت الاسترخاء والعفویة

ها السواد الأعظم هذا، وتُعرف اللهجة العامیة بأنها طریقة الحدیث التي یستخدم

من الناس وتجري بها كافة تعاملاتهم الكلامیة، وهي عادة لغویة في بیئة خاصة، 

وتكون هذه العادة صوتیة في أغلب الأحیان، تتعایش مع الفصحى، وهي لغة 
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المشافهة في المعاملات الیومیة داخل الأسرة والشارع والسوق وغیرها، وتتمیز 

  16.بالاقتصاد والإهمال والاقتباس

لقد عاشت العامیة إلى جوار الفصحى في جمیع مراحل تاریخ الحضارة العربیة 

قدیما ولم تسبب لها حرجا، أو تطغى على مجالاتها أو ترغب في محوها والانفراد 

بالتعبیر، كما أن العامیة تظل أبدا متصلة بالفصحى كونها لیست ظاهرة طارئة 

  17.للغات الحیةمحدثة بل هي ظاهرة طبیعیة وموجودة في كل ا

لكن ثمة من یعتقد أنّ في اقتران اللهجة العامیة باللغة الفصیحة تأثیراً سلبیاً، ولا 

یأبه للتقارب الحاصل بینهما؛ وهذا ما نجده مثلاً عند بعض الباحثین الذین دفعهم 

إلى هذا الاعتقاد ما عایشوه من صراع لغوي بین اللغة الأم واللغات الوافدة أو 

حلیة، وهذا الصراع أذكته بعض الاتجاهات الرامیة إلى إحلال لغة أو اللهجات الم

لهجة مكان الأخرى، وكانت العربیة الفصحى دائما هي الضحیة التي یسلَّط علیها 

أن الاستعمار استغل هذه الظاهرة الطبیعیة لیحارب الفصحى "هذا التجنّي، كما 

قلیمیة ذریعة للقضاء على اللغة بلهجاتها المتعددة، وقد وجد في اختلاف اللهجات الإ

فمن ناحیة تكشف عن جمود : الواحدة وقد سارت هذه الحملات في اتجاهین

الفصحى وتعقدها وبداوتها وتخلفها عن حاجة العصر، وتلقي علیها مسؤولیة تخلفنا 

وانحطاطنا، ومن ناحیة ثانیة تدعو إلى العامیة وتضیف إلیها مزایا الفصاحة 

وترى فیها الوسیلة المثلى لتثقیف جماهیر الشعب وتعلیم  والسهولة والمرونة،

ومثل هذه الاتجاهات لا تروم تطوراً أو ازدهاراً للمجتمع في ظل تآلف  18." الأمیین

الكیانات اللغویة فیه، بل تبیّت لإلغاء اللغة الفصحى من أجل إحلال العامیة مكانها 

ا هو هدفها وغایتها؛ فهي بذلك مردودة خارجة عن نطاق التعایش لیس إلاّ، وهذ

  ..والتكامل واللغوي للوصول إلى غایات أسمى تعود بالنفع على المجتمعات

إن ظاهرة وجود العامیة إلى جانب العربیة الفصحى، ظاهرة لغویة حتمیة  

ته، وتعرف یفرضها واقع الحال في جمیع دول العالم، ولكل منهما مجالاته واستعمالا
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اللهجة العامیة بأنها طریقة الحدیث التي یستخدمها السواد الأعظم من الناس، وتجري 

بها كافة تعاملاتهم الكلامیة، وهي عادة لغویة في بیئة خاصة تكون هذه العادة 

صوتیة في غالب الأحیان، وتعدّ العامیة الجانب المتطور للغة، الذي یشمل البعد 

مه أفراد المجتمع وطبقاته المختلفة في الاستعمال الیومي، فهذه عن اللغة الأم ویستخد

العامیة سیطرت على العربیة الفصحى وأخذت مكانتها، وهذا من أجل تسهیل عملیة 

الاتصال والتواصل الیومي بین أفراد المجتمع، بالإضافة إلى أنها دخلت المؤسسات 

سام الدراسیة، ولا یستطیعون التعلیمیة إذْ نجد المتعلمین یتحدثون بها داخل الأق

الإقلاع عنها، لأنهم ألفوها وتعودوا على استعمالها في كل أحوالهم؛ حتى إنّ هناك 

قولاً مفاده أنّ الأصل في وجود اللغة هو اللهجات على اعتبار أنّ اللهجات أقدم 

ن لتلبیة حاجاته والتعبیر ع) أي اللهجات(معرفة من اللغة لدى الإنسان، إذ استعملها 

متطلباته داخل بیئته، وبما أنّ الإنسان اجتماعي بطبعه وابن بیئته، فقد احتاج إلى 

اللغة لیتواصل مع غیر فكانت اللغة سبیلا لهذا التواصل داخل المجتمع، ومن هنا 

وردت تساؤلات حول طبیعة هاته العلاقة وما مدى تأثیر المجتمع في اللغة وتوجیهه 

  .لطرق استعمالها

فكرة البحث في تداولیة اللغة عند المتكلمین بها، لا تقف عند حدود والحقّ أنّ 

وصف ما هو كائن أو حاصل في الاستعمال، بل إنّها تمهید للبحث عن المرتكزات 

اللسانیة والثقافیة التي تؤطرها والسنن التي تتحكم في إنتاجها، والقبض على آلیات 

في كونها ظاهرة اجتماعیة موجودة استعمالها، ومن ثم وضع استراتیجیة مناسبة لها 

  19.بالقوة، وحتمیة إنسانیة لا مناص من حدوثها

استعمال اللغة عند الأفراد سلوك لا یختلف عن أي سلوك آخر یصدر عن " كما أنّ 

المجتمع، وكما أنّ الأعراف والتقالید والعادات ومظاهر السلوك العام لیست من وضع 

ي في حدوثها؛ وإنّما هي تراكم اجتماعي متنوع ، الأفراد وإن كان للأفراد جانب فعل

ینمو ویتفاعل تحت وطأة ظروف خاصة، فلیست اللغة المتجسدة في الكلام إلا 
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مظهرا من مظاهر هذا السلوك الاجتماعي القسري الذي یجُــــبْــــَرُ علیه المتكلم، وإن 

  20."خالف بذلك العرف اللغوي

تواصل وسیلتها المثلى في اللغة ، لكنها ولقد وجدت الحاجة الاجتماعیة إلى ال

وسیلة مرهونة بالعرف الاجتماعي العام الذي یفترض التلقائیة والاستسلام المطلق 

لإكراهات الاستعمال اللغوي ومراعاة الخصوصیة الاجتماعیة ولكنها لیست بعیدة عن 

ذلك . میةاللغة وعن الخصوصیة اللغویة النمطیة واللسانیة القومیة والخصوصیة الكلا

أن تفرع اللغة العربیة الفصیحة إلى عدة لهجات له عدة عوامل جعلت منها لغة 

إن السبب الرئیسي لتفرع اللغة إلى اللهجات : "ویقول بعضهم في هذا الشأن.بدیلة

یرجع إلى انتشار اللغة في مناطق مختلفة وواسعة،وإلى استخدامها لدى جماعات 

  21."ناسكثیرة العدد وطوائف مختلفة من ال

نخلص من هذا إلى أنّ المجتمع یكون له اعتباره بكل خصوصیاته العرفیة 

والعرقیة والثقافیة والجغرافیة، فهي المؤثر والسلك المدور للغة ضمن عملیة تأثر 

ومتنوعة بحسب وتأثیر، وبدورها تؤثر اللغة بطریقة تجعل منها لغات ولهجات متعددة 

  .طبیعة ذلك المجتمع

  ):نماذج مختارة(جة الجزائریة في المنطقة السهبیــة تأصیل الله. 6

اتفق العرب على أن أفصح لغة هي لغة قریش، وعلى هذا فإن كل اللهجات 

القریبة من لغة قریش تُعَدّ أكثر اقترانا بها واتصالا بقواعدها، على الرغم ممّا یعتري 

الصوتیة والصرفیة  اللهجة من تحویر وتبدیل نتیجة القلب والإبدال ومختلف التغیرات

  .. والتركیبیة مقارنة باللغة الفصیحة

وانطلاقاً من هذا یمكن أن نستدل على أن أقرب لهجة جزائریة للغة الفصحى هي 

تلك اللهجات المتواجدة في بعض المناطق التي تُعْرَف بأنها الأقلّ تأثرا باللغات 

الصواب إذا خصصنا الوافدة التي من أبرزها لغة الاستعمار؛ ولعلنا لا نجانب 

المناطق السهبیة الممتدة في غرب الصحراء وشمالها بهذا التمیز، وذلك بالنظر إلى 
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ما نعرفه ونعایشه من استعمال اللهجة في هذه المناطق؛ مع العلْم أنّ هذه الربوع قد 

شهدتْ هجرة عربیة متواصلة عبر العصور السالفة، كما شهدتْ نزوح بني هلال من 

العربیة ، وغیرها من الحركة التي میزتْ هذه المناطق باعتبارها مناطق شبه الجزیرة 

ولكنّ هذا لا یعني عدم وجود هذه الظاهرة في سائر . عبور واستقرار في آن واحد

المناطق الجزائریة، ذلك أنّ حضور اللغة الفصیحة فیها كثیر على الرغم ممّا یشوبها 

  .الأوساط الشعبیةمن استعمال الكلمات الأجنبیة المحورة في 

لقد تعددت اللهجات في الجزائر وتنوعت غبر أقطار الوطن، إلا أن ثمة تفاوتاً 

بینها في درجات اتصالها باللغة الفصیحة هناك بعض اللهجات الجزائریة مازالت 

تحافظ على صلتها بالعربیة الفصحى مع بعض النقائص، ویتجلى ذلك في كون 

ملة في اللهجة العامیة إلى یومنا، بل إنّ هناك وجود بعض الألفاظ الفصیحة مستع

معظم الألفاظ العامیة الجزائریة فصیحة وإنما أفسدتها العامة " من یذهب إلى أنّ 

  22..." بألسنتها، فأخذت تبتعد عن الفصحى

وتتأكّد هذه الحقیقة كلّما ابتعدنا عن المدن الكبرى، ولا سیما الساحلیة منها، 

التي نجدها أقل تأثراً ببقایا لغة الاستعمار، كما نجدها أكثر باتجاه المدن الداخلیة 

تمسكاً باللغة الفصیحة وأكثر تداولاً لها حتى في الخطابات المتداولة بین الأوساط 

الشعبیة، وتتجلى هذه الظاهرة أكثر لدى الفئات التي تلقت تعلیماً عربیاً، أو عاشت 

التقالید العربیة؛  وفي المقابل نجد هذه في بیـــئة أكثر محافظة وتمسكاً بالعادات و 

الظاهرة تقلّ لدى الفئات التي كان تكوینها أجنبیاً أو عاشتْ في بیــــئة أكثر اتصالاً 

ولنتـبیّـن أكثر ما قلناه بوقوفنا عند هذا المثال للشاعر . بالثقافات الأخرى غیر العربیة

إذْ یقول في مطلع إحدى الشعبي الجزائري الأغواطي التخي عبد االله بن كریو، 

  23:قصائده 

  لمصایب الدهر الفاني واتماهل** خاطري ساعف لقدار  تقنط یا لا

  واللي صابر فوّت الدنیا هاني** مادامت شدة على من في لعسار 
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فلو تأملْنا هذیْن البیـتیْن لوجدنا أنهما یكادان یكونان بلغة فصیحة، إلاّ من تغییر 

ولا یؤدي إلى تغییر في صیغة الكلمة ولا یؤثر على بسیط في بعض الكلمات، بحیث 

معناها ومراد الشاعر وفهم المتلقي لدلالتها، إذ نجد أن درجة التغییر والانحراف بین 

وما أكثر ما یوجد في هذه . لهجة هذه المنطقة واللغة الفصیحة تكاد تكون منعدمة

من مقابلة الألفاظ الشعبیة اللهجة من هذا القبیل، وفیما یأتي بیان لما قلناه، ویتضح 

  :في البیتین السابقین بالألفاظ الفصیحة

؛ الأقدار: أسعف؛ لقدار: یا خاطري؛ ساعف: لا تقنط؛ یا خاطري: لا تقنط

: ما دامت شدة/ الدهر الفاني: لمصائب؛ الدهر الفاني: وتمهّلْ؛ لمصایب: واتماهلْ 

والصابر، : اللي صابرعلى من في الأعسار؛ و : ما دامت شدة؛ على من في لعسار

  .قضى الدنیا هنیئا : أو، الذي یصبر؛ فوت الدنیا هاني

ما هذه إلاّ عیّــنة قلیلة وأنموذج بسیط عن ظاهرة التقارب بین اللهجة الشعبیة 

المتداولة بالمنطقة السهبیة في غرب شمال الصحراء عموماً وبین اللغة العربیة 

  .الفصیحة في أرقى مستویاتها

  24:وتیة ممیزة في لهجة غرب شمال الصحراء الجزائریةظواهر ص. 7

ینبغي التنبیه إلى أنّ كل لهجة جزائریة لها خصائصها وممیزاتها التي تنفرد بها بین 

اللهجات الجزائریة، فضلا عن تمیزها عن باقي اللهجات العربیة؛ وهذا على الرغم 

جزائریة، ثم بینها وبین من نقاط الالتقاء والاشتراك الكثیرة بین مختلف اللهجات ال

غیر أنّ الذي یعنینا ههنا هو ما تتمیز به لهجة غرب شمال .. سائر اللهجات العربیة

الخصائص والمزایا التي تنفرد بها بین غیرها من اللهجات؛ وهذه الصحراء من بعض 

الإبدال والقلب : بها، وتتمثل في عدة ظواهر أبرزهاالخصائص الممیزة صوتیة في أغل

  ..یر والنحت، وهو ما سیأتي بیانه مع التمثیلوالتصغ

  :ظاهرة الإبدال  1.7
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بعض الحروف من بعض، عند عقد مقارنة بین اللغة الفصیحة  تكون بإبدال

واللهجة الشعبیة الجزائریة بمنطقة شمال الصحراء، وهي ما یُصطلح على تسمیتها 

على أشهر ما  رنقتصوهذه بعض النماذج عن ظاهرة الإبدال، وس.. بالمنطقة السهبیة

  :وما أكثره في هذه اللهجة، ومنه ما یأتي .. في هذا الإبدال، وهو إبدال الغین قافا

= الجهة الغربیة؛ القیظ = القربیة  غیر شویة؛ الجهة= لغواط ؛ قا شویة = لقواط 

بمعنى یتخفّى : یدَرّق:(؛ ونطق القاف قافاً مثلثة، مثل)مقبون= مغبون( الغیظ؛

  ). ویحتمى

  : ظاهرة القلب 2.7

یتمثل القلب ههنا في تقدیم حرف على آخر، على عكس ما هو متداول في اللغة 

الفصیحة، وهذا النوع من القلب سائد بكثرة في لهجة هذه المنطقة، ویشمل مختلف 

  :صیغ الكلمة، ومنه على سبیل المثال ما یأتي

الله ینعل قبضو أي قبضه؛ ا= معاه أي معه؛ قضبو= الشمس؛ عماه = السمش

= إبلیس؛ یعجلو خیر العن= رجب؛ أنعل إبلیس= االله یلعن إبلیس؛ رجم= إبلیس

  . یجعلو خیر، أي جعله االله خیراً 

  : ظاهرة التصغیر 3.7

من أشهر الظواهر في لهجة هذه المنطقة ظاهرة تصغیر الكلمات، وهي مما 

الظاهرة في  وحتى إن وُجدتْ هذه. تتمیز به المنطقة من دون سواها من المناطق

منطقة أخرى فهي قلیلة جدا، على حین نجدها كثیرة بل لا تخلو منها لهجة أهل هذه 

المنطقة، ولیس الغرض منها التحبیب ولا التحقیر ولا غیر ذلك مما یُعْرَف من 

أغراض التصغیر في اللغة الفصیحة، وإنما هي عادة لغویة انتشرت بین سكان هذه 

متداولة لدیهم عند صغیرهم وكبیرهم، بحیث لا یمكنهم المنطقة منذ القدیم وبقیت 

ومن هذه الظاهرة نذكر .. الإقلاع عنها، لأنها صارت جزءا من كلامهم الیومي

  : بعض الأمثل على النحو الآتي 
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السمیْشة ، قهیْوة؛  كسیْـرة ؛  مریْرة ؛  الدویْـرة ؛ الطفیْل ؛ الطفیْلة ؛ الطعیْمة ؛ 

  .أي قعدة بمعنى جلسة جمیلة مفیدة :درنا قعیْدة زینة لحیْمة ؛اللقیْمة ؛الجقیْمة؛ ال

  :ظاهرة النحت والاختصار 4.7

هي ظاهرة كثیرة التداول والاستعمال، وذلك بإدماج عدة كلمات في كلمة واحدة، 

ما علیهش :(مع اختصار الكلمة الأخیرة في حرف الشین من آخر الكلمة الأولى مثل

ما في یده اي شيء، = ما فیدوش : ؛ فلان) من أین  =مْنین (؛ ) ما علیه شيء= 

هل سمعت أي = ما عنده شيء؛ سمعتش خبر فلان؟ = ؛ ما عندوش)بمعنى فقیر 

  ).. الشین هنا للاستفهام . ( خبر عن فلان

  :خاتمة. 8

تختلف اللهجة الشعبیة عن اللغة العربیة الفصحى في نظامها الصوتي والصرفي  

كما تتمیز كل لهجة عن غیرها من اللهجات في مختلف والنحوي وحتى الدلالي، 

المناطق، على الرغم من وجود تقارب كبیر بین اللهجات، ولا سیما لهجات القطر 

وعلى الرغم من كون اللغة الفصیحة هي الأصل فإنّ اللهجات قد طغت . الواحد

لیومیة علیها وأصبحت بمنـزلة اللغة المسیطرة على المجتمعات، باعتبارها اللغة ا

المتداولة بین الناس، فهي تخضع للمنطوق عكس العربیة الفصیحة التي تستعمل في 

  ..عن طریق الكتابة والقراءة  المداس والمؤسسات الرسمیة

هذا، ولم تعد النظرة للّهجة كما كانت من قبل، على أنها خصم یرید إبعاد اللغة 

معیشیة وعوامل متعددة، الفصیحة، بل قد أصبحت اللهجة واقعا فرضته الحیاة ال

ولیست اللهجة بدیلاً للفصحى وإنما هي  .وغیرها رافیة وتاریخیة وحضاریة وثقافیةجغ

الأوساط الشعبیة وعاء یحمل فكر المجتمعات وتصوراتها ومعاملاتها الیومیة في 

تبقى اللغة الفصیحة هي الوسیلة المثلى للتواصل، إذْ بها یتصل الانسان مع و . العامة

وسائر المجتمعات الأخرى، باعتبارها لغة واحدة موحدة للمجتمعات العربیة،  مجتمعه

كما أنّ العربیة من أعرق اللغات عبر العصور، وهي التي نزل بها القرآن الكریم، 
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اف ع25التي تمثل المستوى الفصیح للغة، وجود اللهجات لا یعمل على إض وهي

یف اللهجات للتواصل والتفاهم بین اللغة العربیة، فالعربیة لا تمنع الناس من توظ

  .. تهتمّ كثیرا باستعمال ألفاظ القرآن الكریم وتراكیبه كما أنّ اللهجة الشعبیة.. الناس

یجب أن تكون داعمة للعربیة عبر  انطلاقا ممّا سبق، فإنّ اللهجة الشعبیة

الوظائف الحیاتیة والوجدانیة، في علاقة تكامل وتواشج لتحقیق المقاصد بأفضل 

ومن . العبارات وبأیسر السبل، خصوصا مع تطور الحیاة ومتطلباتها في هذا العصر

أقوى الدلائل على اللحمة القائمة بین اللهجة الجزائریة واللغة الفصیحة ما نجده من 

تواشج وترابط عند مقاربة هذه بتلك والقیام بتأصیل اللهجات الشعبیة في مختلف 

ا كبیراً وتكاملا یتجلى في تقارب البیئة  التي تنحدر المناطق الجزائریة، إذ نجد تشابه

منها كل منهما، والأوضاع التي تستعمل فیها، فلا یكاد یقع الاختلاف والتباین في 

أكثر الأحیان إلاّ في ذلك التحویر الصوتي أو التصرف في بعض الاستعمالات، 

  ..  نظرا لطبیعة المتكلمین وظروف الاستعمال

  :الهوامشو المراجع.9       

                                                           
أهمیة التنوع اللغوي ودوره في مواكبة الحضارة في عصر " بوفاتح عبد العلیم، -1

، "التعدد اللغوي والتنمیة البشریـة : " مؤتمر الدوليمداخلة مقدمة في جلسات ال." التكنولوجیا

 .2017نوفمبر 9و8و7: تیزي وزو  الجزائر، أیام -بجامعة مولود معمري
  .29، ص1997، )دط(كمال بشر، علم الاجتماع اللغوي، دار غریب للطباعة والنشر -2
، الإنسانیةالعلوم  عز الدین صحراوي ،اللغة بین اللسانیات واللسانیات الاجتماعیة ، مجلة -3

 .004العدد الخامس، فیفري 

) هـ1429( 1الدكتور هادي نهر،التفسیر اللغوي الاجتماعي للقراءات القرآنیة،ط:ینظر -4 

  .  وما بعدها  17ص
 43 ص) 2003(الإسكندریة للكتاب خالد عبد الرازق ،اللغة بین النظریة والتطبیق،مركز-5
) 1997(،والتوزیع،القاهرة والنشر غریب للطباعة ارالاجتماعي،د علم اللغة:بشر، كمال-6

 .وما بعدها  27ص
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لبنان  الإسلامي، بیروت، الغرب دار/ 1البشیر الإبراهیمي،آثــاره، ط محمد -7

)1997(3/281 
اللغویة، مقال  التعددیة ظل في المكتوبة الجزائریة الصحافة وترعة، واقعب عبدالحمید –8

عن ( 214، ص)2014سبتمبر  8عدد(الوادي  تماعیة،جامعةوالبحوث الاج الدراسات بمجلة

 )04المعارف،القاهرة ،ص دار العزیز، عبد حسن المعاصرة لمحمد الصحافة لغة
  132 ،128االراهنة ،ص وقضایاه الأساسیة آلیاتها العربیة اللغة بلعید، صالح .د :رینظ –9

  4 ص)  2008 (ائرهومة، الجز  اللغویة، دار لدكتور صالح بلعید، المواطنةا –10
  194العربي دحو، الشعر الشعبي ودوره في الثورة، ص  -11
عبد السلام محمد هارون، دار الفكر العربي : ابن فارس، المقاییس اللغة، تحقیق  -12

 .18، ص)دط، دت(، 4للطباعة والنشر والتوزیع، الجزء 
،  3داوي، الجزء عبد الحمید الهن: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تحقیق -13

 .233، ص 2002،  1منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط
علي ناصر غالب، اللهجات العربیة، لهجة قبیلة أسد، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان،  -14

 .33، ص2010، 1ط
مجمع اللغة اللغة العربیة بین المشافهة والتقریر، مجلة  ،عبد الرحمن الحاج صالح  -15

  .117، ص66العربیة الجزائري، العدد 
، 1972، 7علي عبد الواحد الوافي، فقه اللغة العربیة ،دار النهضة للطباعة،القاهرة ، ط-16

  .153ص
صفاء محمد عطیة حسن،الازدواجیة اللغویة بین الفصحى والعامیة،بحث مقدم لاستیفاء  -17

  .32، ص2014جامعة السودان، متطلبات درجة البكالوریوس في اللغة العربیة، 
  .20، ص1، القاهرة، الطبعةلغتنا الجمیلة، دار المعارف،عائشة عبد الرحمن -18
  . 7أبو بكر مرزوق ،معجم فصیح العوام رصد لملفوظات المنطقة السهبیة ، ص: ینظر -19
  . 9رجع ، ص منفس ال -20
النهضة العربیة ، اللغة العربیة الفصحى والعامیة، دار  محمد  عبد االله عطوات، -21

  .48، ص 2003،  1لبنان ، ط بیروت،
  .6العامیة الجزائریة وصلتها بالفصحى،ص -22



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  449 - 432ص                                          2022السنة  01: العدد 14: المجلد

 

449 

 

 
أحد اشهر الشعراء الشعبیین الجزائریین، ولد بمدینة الأغواط : التخي عبد االله بن كریو -23

م، اشتغل قاضیا وعُرف بمقاومته للاستعمار وتعرض للنفي، شعره كثیر 1871في العام 

  .    م1921متعدد الأغراض ؛ اشتهر بشعر الحكمة والغزل، توفي في العام  الرموز
هذه الظواهر كثیرة جدا� في لهجة منطقة غرب شمال الصحراء بحیث لا حصر لها، وقد  -24

  .  نا ههنا نماذج وعینات على سبیل المثال فقطدأور 

  

 


